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 
  

 
  
  الأستاذة جوھر خاتر

  تیزي وزوجامعة                                                                                  
  

والّسر فى مؤلفاتھما  عن أصولھما المشتركة وكذا عن موضوعات المستیحل عن لقائھما الأول،

حوار  في )...Hèlène Cixous(وس ــــــــوھیلین سكس)  Jacques Derrida(تحدث جاك دریدا ی

  .عاما ج صداقة فكریة عمرھا أربعونحول موضوعات متفرقة یتوِِ

  

Aliette Armel 

  

داقة إن العلاقة التي تربط مند أربعین عاما بین جاك دریدا وھیلین سكسوس ھي مثل فرید لص

التي تغذّیھ بدورھا ولانسجام فكري ینسّقھ كل منھما بشكل مختلف   أدبیة ولتبادل فكري یثري النصوص

حیث "  وكلاھما یسكن ذلك المكان الخاص باللغة. ةفي إنتاجھ الفلسفي لدى الأول والأدبي لدى الثانی

   "یمكن للطرفین أن یتعایشا مع ما بداخلھما وما بینھما ومع تبادلھما

وجاك دریدا في  1937ھیلین سكسوس بوھران عام ، في الجزائر في عائلات یھودیة دالوُ 

لما التقیا، وإنما  كانت ھیلین سكسوس لم تؤلف شیئا بعدُ. 1930عام  الأبیار قرب الجزائر العاصمة

منھما لإنتاج الآخر أصداء عمیقة وآفاق واحد لنظرة كل و  .كانت قد اطلعت على أول نصوص دریدا

  . ل جاك دریدا وھیلین سكسوس دعوة المجلة لمواصلة حوارھما مشافھةقبِ .یدة تثریھجد

  

  le dire 

au penser 

 

 :قصدت و یؤاخذني الذین لا یقرؤون على المراھنة على الكتابة ضد الصوت، كما ل
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یة ووالشف .)(traceالأثر وأ جدیدا، وتعمیما لمفھوم الكتابة، النص إعداد اقترحتالحقیقة أنني  .إسكاتھ

ال، أي الكتابة ولكن المعالجة الجدّیة لھذه المسائل تتطلب الوقت والصبر والاعتز. كذلك ھي تمھید للأثر

لتغامر  إن أصواتنا الثلاثة،. یشقّ عليّ أن أرتجل في الرھانات التي أولیھا أھمیة كبیرة. بالمعنى الضّیق

نعطي الكلمة لبعضنا بعضا، نحتفظ بھا لشّق طریق غیر متوقع في : ھنا من أجل تمرین رھیب ومتمیّز

، أن )se triangule( تتثلتنبغي علیھا أن إذ ینبغي لأقوالنا أن تؤثر في أكثر من زاویة، ی. الأغلب

حقا إن الكتابة بالنسبة لھیلین وبالنسبة لي وعلى الرغم من اختلاف . توھم بالانقطاع وھي تترابط

تجد دوما نفسھا على خشبة  وخرج أسحیق، تنضبط على الصوت، وسواء كانت داخلیة أم لا، فھي تُ

، سواء لحلقة )à voix basse( "بصوت منخفض"وأ )à voix haute(" عال بصوت"أكتب . المسرح

أكتب منذ أكثر من أربعین عاما ما أدرّسھ، من أول كلمة  .قصد التلفظ بھاالدروس وللنصوص التي لا یُ

ولا أكتب أبدا في . إلى آخرھا، وأختبر مسبقا إیقاع ونغمیة ما أنطق بھ في المّدرج متظاھرا بارتجالھ

 إذن، رقصٌ إخراجٌ: أكثر من صوت وإلى إملاء صوت أخر، أ أصغي والصمت بل أصغي إلي نفسي أ

 وإن إعداد حلقة دراسیة، ھ. )changement de ton( "تغییر اللهجۀ"وسینوغرافیا الكلمات والّتنّفس و

أما عند الكتابة . أستطیع إذن أن أتكلم بطلاقة، أن آخذ كل الوقت المتاح لي وأنا أكتب: كطریق الحریة

  .الصوت تتغیر في كل مرة، نظرا لاختلاف أنواع النصوصللنشر، فإن نبرة 

  

  :واحدة تبعث عن طریق صوت یُـقال . لكلانا ممارسات عدة للكتابة

وھي من طبیعة التعلیم، وأخرى تتعمق . بالنسبة لي ضعیف وأحادي المعنى ووھ ) Haut("عال"

من خلال صوت واحد مجموعة  عــسمِتُ في حین أنھا بلا صوتو وھي تبد. بدرجات، المكتوب بصمت

 une( صوت – سبق وصوتك ھ)  tu pré-voix ( فأنت تسبق الصوتلما تكتب حلقات دروسك . أصوات

pré-voix( .ُھذه الناطقیة الثانیة .عاد قولھفأنت تكتب نصا ی )reparlance( , ھي"مسۀرح" 

)théâtralisation( أنت  .ـفك ممثل لھذا الذي أنت كمؤلِـإن. أنت تضاعف الإخراج.لما سبق إخراجھ

لا اكتب حلقات دروسي بل أجوب طیلة أیام منطقة ذات نصوص . في كل الاتجاھات - تضاعف نفسك

ثم أرتجل انطلاقا من بذر نقاط من . كرھا عن ظھر قلبتذبالتشعبات والتشابكات والطعوم، حتى أ ،عدیدة

أصوات . ة ملحة إلى ترك أصوات تسكننيوفي نفسي حاج. خمس ساعاتوصفحتین على مدى أربع أ

ھا یِونتیجة لذلك، فأنا عرضة لوحْ. أرید أن تكون لي أصوات. جاءت من غیاباتي التي ترّن بسببي
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ھذه المخاطرة ھي شرط اندفاعي . أخضع لوسائط الوحي ولا سلطة لي فأنا. وبإمكانھا أن تخونني

 La Parole( الکلمۀ المهموسۀ، Artaud)( و نصك الخارق عن أرت ربما أكون. واكتشافاتي

soufflée(وكلمة  من قبل شخص أخر معطاة/ كلمة مھموسة . ، في تلك الثنائیة لقیمة المھموس

كأن  وھ: كإطلاق عصفور أونفس وإطلاق الكلمة ھذا ھ: قـلعكلانا نترك الكلمة تُ. مخفیة/ مسروقة 

وكوریفي  ،فیلسوف -مھمتك ككریغرافحتى أنك وبحكم . تترك شیئا كان سیقوم برحلة بحریة، یرحل

)coryphée ( تزحلقھ، بل وتكشطھ و ولھترسلھ إلى كل مكان، تؤِو  رقص النصجوقة، تُو(rapper) 

بل ینتابني إحساس بالغناء . طیران نصوص .حسب مشیئة فكرك الدقیق والارتجالي إلى أقصى حد

  ل ھي لأبويّ؟من أین تأتیني ؟ أصوات أخاذة قدیمة تقودني، ھ. وبالموسیقي

  

 :"فھي ). لیة وأنثویةارج(ھي أیضا من إملاء أصوات جمعیة " الكلمة المھموسة

 ثمة دوما أكثر من صوت أتركھ یرن باختلافات في الارتفاع والجرس والنغم. تتشابك وتتعانق وتتناوب

لتحمل مسؤولیة  ینئذكنت أخاطر بنفسي حو مثلما ل. یکلموننی. وغیره لرجال ونساء یتكلمون بداخلي

 ووھذا من أجل التأكید عند ملاقاة أ. مع ذلك، إنصافھا, ما یشبھ الفرقة الموسیقیة التي یتلزم عليّ

 .علیھ بالتصدیق ،مخالفة الآخر، على ھذا الذي یحدث لي من قبل أكثر من واحد وأكثر من واحدة

ألائك الذین من أجلھم , مجھولین والمرسل إلیھم، معروفین أظلال  وتتدخل أیضا عقول باطنة أخرى أ

 .کلمتهم الذین یعطون لي. أتكلم والذین یعطون لي الكلمة

  

 

 

– 

Le Balzar1963 

  

  :ارتجالا، الآثار الملموسة والحّیة للقائى مع ھیلین ایصعب علي أن أتذكر ھن .

والمقابلة الأولى  )Force et signification( "قوة ومعنى"طلاعھا على انعم كانت ھناك أول بطاقة لھا بعد 
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أتذكر فعلا المخطوطة الأولى . إلا أنني غیر متأكد أن التأثیر الأولى لھذه التجارب بقي كاملا Le Balzarفي 

كن تم ــل. وصلت إلى حدیقتي كشھاب. ) Prénom de Dieu Le( " لقب االله ",استلمتھا من ھیلینالتي 

حسب  أةآنذاك مھیّ" قّراء "  أي Socio – éditoriale ةـــیالتوجیھة ــــالاجتماعی وأ ةــــة الثقافیــــالساح

خلال ھذه القراءة التي  علیھا خفت إذن. ھناھا لاستقبال وتدبر ما كان یبتدئ ) ھل كنت مخطئا ؟ ( رأیي 

  . نبھار وقلقا: غمرني فیھا إحساس مزدوج

 

  :كل شيء  حیث انتظم. حول نفس المشھد أحاسیسي قلیلا تختلف

فیما حال بعدئذ  إن ما رسخ. المرات الأولى أولى )Lorsque je l'ai nonvu (حینما لم أره  بالنسبة لي

إنھ . استمعت إلیھ فقط: أنني لم أره  و، ھ)lisible (قروءٍمى شيء بمعن –إلى نوع من الأسطورة 

كان ذلك في السربون، حیث تقدم لامتحان شفاھي . كنت في الثامنة عشر من العمر. حادث خارق للعادة

كان یتحدث عما یمّھني . إلا ظھره " أر" لم أكن  كنت بعیدة جدا في آخر المدرج،. لنیل شھادة التبریز

لم یذھلني شيء غیر لغتھ المغایرة تماما، الشدیدة الحیویة وھي تتأمل فكر . الموت ةفكر: منذ الأبد 

فكان . كتبت لھ بعد بضعة سنین، إثر نصوصھ الأولى. انفتح لي على أثر ذلك عالم الفكر والأدب. الموت

تنبئي حیث تیھام اللاسكان نوعا من ا. nonvoyais )  (je le لم أكن : یحدث في كل مرة نفسھ الشيء

كنت أراه لم یكن شخصھ ما .) ? Quelle heure est-il("الساعۀ؟  کم "كتبت ذلك في. النبي وكان ھ

، تحدثنا طویلا Le Balzar أثناء لقاءنا الأول في .جبلنتوء التي تمشي على  )son être( کینونته وإنما

حن على الحدود، ون ثار بلغت مداھاآحول  كنا نتقدم خطوة خطوة. (Joyce) وبخصوص جویس

 لا نرى: تنبئیا )non-voir(اللارؤیة  كان أسلوبي في ". الشيء " محاولین كل من ضفّــتھ أن یتأمل 

)on nonvoit( أطیاف مارکسإذ یصف في و فھ .راه بوجھ آخرـي أن نـــما ینبغ)Spectres de Marx 

لھا من كلمة  یا Heaume ("ة خوذ"ففي حوزتھ . م صورتھ الخاصةـــوذة، یرســـدمة الخـــأثر مق )

 (Unheimlich).أن یُرى واقیة وجھ طبیعیة حیث یرى دون ،)heaume-home-homme: ذات كلمات

 هرأیت ما. ا الرسالةــك منھـــفي حوزت. زالـــك في انعـــر إلیــى تنظــك الإنسان، تبقـــذل، الكینونة ).

)ce que j'ai vu( من حینھا . فیھا ت منھا، أن بإمكان فكري أن یتنزهمنذ البدایة، ھي لغتھ التي عرف

فالشخص الذي . ما یفكر) je voyais( کنت أرىوكأنني و وفي كل مرة یبد, لم أتوقف عن قراءتھ بدّقة

إنھا . )le derridien " (الدریدیة" ،تجسید لفكره بلغتھ وھ ن جزءًا من حیاتي،یتمّیز بمظھر ویكّوِّ
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یُـرغیھا،  ،) l'afaçonne(عدم تشكیلھا یُو  یبتزّھا إذ أنھ )derridianisée( درندةفھي فرنسیة مُ. كلامھ

لما . حییھاإنھ یُ. انــت النسیــكلماتھا التي توارت تح یستغل جمیع إمكاناتھا الاصطلاحیة ویوقظو

ك أنھا كانت موجودة في رامبو ــلا ش: اـــة إلیھــحاجبت ـــریة التي كنـــدت الحــسمعتھ وج

)Rimbaud(دوجعل الفلسفة تعْ أن الشعر مع دریدا ، غیر... 

 

   : لي القول، تقرأني  إن حقّ الکتابۀ ذاتهمن منظور محدّد، منظور(me 

lit) إلى المسبك والمبني وإلى , الاْكثر خفاءوفضل المنفذ الأفھي تجد حالا . بشكل لا مثیل لھ ھیلیین

  .لا حدود لھ ,في ھذا الصددلھا إن امتتناني . اللاشعوري لما أكتبم المعنى والجس

 

 

 

     Le

Monolinguisme de l'autre        

 

  

 : لم تحضر أصولنا المشتركة ") حرب الجزئر"د عیْمع أنھا وقعت بُ(في البدایة

ن ـــع" زائريــج"نــبدأت أكتب ع. تفطنا إلى ذلك فیما بعد بحدة كانت تتزاید مع الوقت. بقوة تبادلاتنا

 ادیۀــــأح "و)  La Carte postale( ""لبطاقۀ البریدیۀا" لالــن خــــم الخ..ة ــــــولة والیھودیــــالطف

ونحن إذ نشترك في كل ھذا من ھذا .الخ )... Circonfession( "فادائرة اعتر"و" رــــــۀ الآخـــــــلغ

ویختلف تفاھمنا . الحدود أبعد إلى الجانب، نكتب من ذاك الشاطىء الآخر وھذا بدیھي، نصوصا متابینة

بدأت ". فیلسوف " ومع أن، تذوقي للأدب أسبق فأنا . فلیس تكویننا واحدا. خرلآا وھ مع اللغة

كان لابد أن أنال بعض . المصداقیة على عملي الفلسفي بمحاولة كسب المؤسسة الجامعیة لتضفيَ

فلم یسبق لي أن خنت المعاییر آنفا، الا بطریقة . الاعتبار أولا قبل أن أمنح لنفسي حریة ما في الكتابة

تحرر شغفي الغریب باللغة . على الجمیع حتى وإن كان ذلك لا یخفى. ماكرة وشبھ سّریةوحذرة 
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أقرأ الألمانیة ویمكنني . إذ أظل أحادي اللغة بعناد وبلا منفذ طبیعي إلى لغة أخرى.الفرنسیة، شیئا فشیئا

ن علاقة طبیعیة في حین تربط ھیلی. شموس. رس بالإنجلیزیة إلا أن تعلقي باللغة الفرنسیة مطلقأن أدِ

وتقرأ في . بالألمانیة لأن أصولھا لیست یھودیة سفرا دیة فحسب وإنما ھي أسخنازیة من أمھا أیضا

  .لغات عدیدة

  

 : لما التقینا، كنا منشغلین كل في جھتھ بالاقتراب من القلب الزاھر للغة

كل منا غریب بشكل . لغاتي الأخرى ا یخصّني منمالفرنسیة وبرفع الكلفة في مخاطبتھا، انطلاقا فی

 ،لقد أدركي كغریبة حتى عن عالمھ بھذا الجزء الأسخنازي: وھذه الغرابة، وجھت كذلك لقاءنا. مغایر

الداخل من إن ما یجمع تبایناتنا، ھي تجربة حالت إلى تیمة . بالنسبة لي ألماني ووالذي ھ. یسمیھ كما

كما قد ، الحدث وأ یالي بأول تجربة في طفولتي،حیث انطبع خ.) du dedans de dehors( خارج

ملازم أول في  –طبیب رتبة كنت في الثانیة والنصف من العمر حین ارتقى أبي فجأة إلى . یسمیھ

. الإقصاء المعروف آنذاك في وھران بالنادي العسكريووأصبح یحق لي دخول مكان القبول أ. 1939

یمكن أن نكون بالداخل دون أن : فعشت التجربة الأكبر. اخلوإذا بي لم أكن في الد: دخلت تلك الحدیقة 

وإذا بالجحیم ینفغر في . فثمة داخل في الداخل وخارج في الداخل، وھذا إلى ما لانھایة. نكون في الداخل

لأن . كنت عاجزة عن الدخول في ما كان دخولي فیھ مقبولا: المكان الذي كان یتراءى لي مثل الجنة

، لم أفھم ذلك إلاّ عندما بلغتني ) inextricable( معقد ولأن كل شيء. نھمیقصیني أصلي الیھودي كان 

. یصیر لي منزلا وفقد عشت الإقصاء باستمرار، دون أن یضایقني أ. في شتائم الأطفال النبذرسالة 

 كونھ فكّر أولا. موجود في كل ما أكتب مثلما في فكر جاك دریدا كلھ وخارجٍ حتى أن الممر بین داخلٍ

على  .خر في نصوصھآفقد سجل كمتخفٍ شیئا . ما لم أكن على علم بھ وھ، في إعطاء شرعیة لحضوره

وت ــــــــــالص"و  ) L'Origine de la géométrie(" أصل الهندسۀ "كل كان إحساسي، وأنا أقرأ 

فاء، عبر الأدب ، أنني أنسل عبر شقوق الخ) La Voix et le phénomène( " رةـــــــــــاھــــــــوالظ

 ب ضع للكشف عن إدغاركان أحدھما قد وُ. كانت عندي إشراقات وأقدار وأنا أستغل انفجارات

كان یعطیني .) (Husserlبین ظھراني ھوسرل )(Joyceدریدا، جویس في الآخر أدرج) Edgar Poe(و

حركة، فأنسل عبر ا المتـــلني على مرامیھا وجسورھمن خلال الأدب منفذا إلى الفلسفة التي كان یدُ

 le présent(، وحاضر الحضور ) présence du présent la(كانت مسألة حضور الحاضر . الدھالیز

de la présence( من الآن فصاعداوحتى مسألة . مطروحة أنداك ،والبقاء)Désormais .(  عرفنا
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نحن نشترك فیما ف. كنت في الثالثة لما رأیت أبي ینزع لوحتھ كطبیب. (Vichy)الترحیل مع فیشي

لقد . فناتنا، وھي تصبح ألقاب شرَإنھا جراح ولكنھا خاصَّ: ) ( nosblessures" جراحنا "أسمیتھ 

ونا في كتاب دَ، الندبة، كان أصلا مُ) stigmatisation( صملأن عمل الوْ. ر كلمةشْھم بعُااستطعنا أن تنف

 .حیاة كل منا

Photos de racines 

 

 

     : " ھذه عبارة یمكن أن تفتح على جمیع ". نحن من نفس الحدیقة

، حدیقة النباتات ) Le Jardin d'Essai( حدیقۀ دیسیحدائق العالم ولكن الإحالة الحرفیة ھي أولا 

مازالت . ة ذات الأشجار الاستوائیة قرب ملعب كرة القدم الذي كنت كثیرا ما ألعب فیھبالجزائر العاصم

. ودــــردوس المفقــلم نذھب إلیھا معا أبدا ولكنھا تمثل نوعا من الف. ھذه الحدیقة موجودة إلى الآن

وة تفرض بق ) HC .pour la vie (... ...اةــــللحی.س.في ھـ  ) d'Essai(ة ـــــث تنطبع كلمـــحی

  ".وأنواع من المنطق "  حروفھا وتركیبھا في ملتقى جملٍ

 

   :بدأ الأدب الفرنسي بمحاولات) Essais ( .كتاب و فھ)c'est  des ( أي

 أن تكون: باللآتنیة  )L'Esse( ویعني) Essai 'd(دیسي ، سمى حدیقةنھ لعجیب أن تُاو. كتاب ھذا 

)être (.  

  

 

 

           

 

  

 :ختلافالاالکتابۀ و" ولئن احتفظ . یمكن تألیف قصیدة بعناوین كتبھ وحدھا 
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" )L'Ecriture et la différence( ،ّرنھ قاِر مَا، فإن سیاق الكلمة یجُبالرزانة نحوی)ses attelages( 

 وّظفھا بنبوغ بتحسن الوضع، حیث یتولد عدد ھام من النصوص من كلمة عبقریة من اللغة الفرنسیة

أحسده  !یا للجرأة  )... Béliers( !کباشو )Demeure( ! أبق، ) Fichus( ! هالکون. فأضحت دریدیة

  .فلسفیا وكان أ أدیبا, الكلمات الفرنسیة ما تنطوي علیھب البالغ ھحساساعلى عناوینھ وعلى 

 :كنت لا أفكر قبل  مثلما لو. كتسمیة وكلفظة معا. نعم، في البدء توجد الكلمة

لم  ئافاجئني إمكانیة ما في اللغة الفرنسیة التي لم اخترعھا، أصنع منھا شیلما تُ:  الكتابة في أي شيء

ابتھاج وخدمة : من ھنا ھذا الإحساس المثقل. لكنز المعجمي والنحوي ممكنایكن مبرمجا وصیّره ا

التي تستغني عني وھي  –أتذكر كل شيء ولكن انطلاقا من اللغة. ونوع من اللامسؤولیة –موفقّة للغة 

كانت تعني بالضبط ما :  ) jurer avec( داھمني في محاورة حدیثة العھد استعمال عبارة. عبري رتمُ

 )contresigner( "صدّق على توقیع " وفي الوقت نفسھ ، ) détonner( "نشز "أي ث عنھ كنت أبح

وكما یعني  .… sous serment avec (  jurer ,parler so)" ...أقسم، تكلم تحت الیمین مع " و

ثم استثمرت ثروات ھذه . المعجزة أنني لم أفكر في ذلك قط قبل ثانیة. نفسھ التضرع ذلك، "أقسم"أیضا 

لغة أخرى، والحفاظ على ما  إلى jurer avec""إذ لا یمكن أن نترجم . العبارة المتعذرة الترجمة

تعذر الترجمة  وإنّ ما یقودوني دوما، ھ. تنطوي علیھ ھذه الصیغة من تعدّد وتناقض في استعمال معیّن

نى بالمقدار الذي لا حیث ینبغي على جسم الكلمة أن یلتصق بالمع. یونة دوما للسان القومفالجملة مدْ: 

والمفارقة الجلیة ھي أن المترجمین اھتموا بنصوصي أكثر بكثیر من . ضیعھیسع الترجمة إلا أن تُ

س  . هـفمثلا لما احتفظت ب . الفرنسیین، محاولین ابتكار التجربة التي وصفتھا آنفا في لغتھم من جدید

كأصوب عنوان، نّظمت نصّي لكي یستثمر فلسفیا، ثروات الاصطلاح ،  HC pour la vie.... للحیاة

 موجبٍ ولفكرٍ ) (Freudالتحلیل الدقیق لنصوص ھیلین وفروید: التعبیري على مستویات مختلفة 

 la(" ھذا للحیاة  " یعني. ھیلین سكسوس: إنھ الحظ الممكن لاسمھا وحروفھ الأولى . ..الخ  للحیاة

vie pour C'est (, إلى الأبد صداقة وفیّة وأكیدة"آن واحد في و" )à jamais (على مدى الحیاة "و

") pour la vie( .لحیاة لأجل ا كذالك، ویعنيPour la vie"  "لدیھا إثبات وانحیاز إلى صف  والذي ھ

 Pour( "للحیاة " ولكنني لست"  ضد الحیاة" أنا لست . ذي لم انجح في مشاطراتھا فیھ أبداـالحیاة ال

la vie( تنافر یوجد في صلب الكتاب وفي الحیاةو وه. مثلھا.  

  

-  :طمأنینة/  بلا. ولكن بشكل مغایر. أنت ضد الموت ومع الحیاة بشراسة ) 
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/quiétement  in( .فقد فقدت كل أمل . ا یخص العناوین فقد سلمت بأن الترجمة لا جدوى منھامأما فی

 (  "کشاب یهودي بار" أثناء ترجمة  " قرد یهودي غرّك"  ) en jeune singe juif(  بمعنى في الاحتفاظ

en jeune saint juif(  ترجمةعند: )Portrait de Jacques Derrida en jeune saint juif (  إذ

   .إلا أن ذلك لم یحدث. أبقي على معنى القرد و ل كنت أود

  

    :ھا تبقى متعذرة ولكن. إن نصوص ھیلین مترجمة في العالم أجمع

یرتبطان بھا بغرابة  وتبین فرنسیین تربطھما باللغة الفرنسیة علاقة غریبة أافنحن بمثابة ك. الترجمة

أكثر  الذین تتعذر ترجمتھملن أكثر وایالمترجم ینتباوفي الوقت نفسھ نحن الك. بألفة غریبةومألوفة أ

في  عریقةلفرنسیة أكثر من ذوي الجذور الن في اللغة اامن العدید من الكتاب الفرنسیین لأننا متجذر

 .ھذه الثقافة وفي ھذه الأرض

 

 

 

         



 

  

 خیالیة وعجیبة ) Le Prénom de Dieu( " اسم االله " إن كتب ھیلین ومنذ: اك دریدا ج -

یختلف الأمر  .واستیھامیة بالتأكید، بل وتخصّبھا فضلا عن ذلك سیرتھا الخاصة المتمیزة وحتى العائلیة

فھي سیر . إشارة إلیھا وحیث لا یوجد في كتبي الأولى أي دلیل عن ترجمة حیاتي أ !كثیرا فیما یخصني

وفي إلا مؤخرا في دائرة اعتراف " حیاتي«لم استند إلى ما یسمى . ذاتیة إن كانت كذلك، بشكل آخر

في النصوص المعنیّة، إذن  "أنا " ووضع أل. الخ، باعتماد أسلوب خیالي تقریبا ...الآخر أحادیة لغة

على " نحن" وأ" ا أن" غیر أنھ یختلف عن وضعھ في النصوص الأولى حیث كنت أقول .خیالي طبعا

الكلمة " فمساراتنا إذن مختلفة جدا من جھة علاقة . المنظر الكلاسیكيوالطریقة التجریدیة للفیلسوف أ

  .وبحیاة الكلمة" الحیاة "ب " 
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  :ت رانطلاقا من تجارب أكون مر فكرت فیما أكتبو ومع ذلك، وحتى ل

سّريّ  ولأن الأساسي مما كان أنا، ھ .سیرا ذاتیة بھا، أجدني غائبة نسبیا عن نصوصي المعتبرة

الكتاب یحدث . الكتاب: القائم بین ما یختفي وما یتأتي، یعني  فأنا أكتب إنطلاقا من ذلك التوتر. بالكامل

فكتبي أقوى مني . یملك قدرة أعلى من تلك التي في حوزة الشخص الذي یعتقد أنھ یكتب كتاباو فھ. لي

  .ني للترجمة فھي تخضع. وتفلت مني

  

 : سردابا روي منذ كتبك الأولى،تُ" السیرة الذاتیة "غیر أن القریحة المعروفة ب 

 !"الحقیقي "الأب المیّت الموجود دوما، الأب : حتى وإن تولدت منھا میثولوجیة عائلیة ھائلة. مطلقا

  .والأم لاحقا. والأخ

    

 :لكن عائلتي لیست أنا بالكامل، فضلا عن كونھا لا أنكر وجود العائلة ھنا ،

حدث التراجیدیا الإغریقیة، ھي ما یُف: وھي البنیة الأولیة لكل كائن بشري. اختراعا لي كما تقول أمي

الفلسفیة ھي  كأما أنت، فإشكالیات .وھي بناء أسطوري أتأمل انطلاقا منھ أقدار كل الكائنات البشریة

الكائن . یتعلق الأمر قبلا ودوما بروحك وبعقلك، بجسدك المنفعل وبأشتاتك .أنواع من الصور الذاتیة

إن . لأن فلسفتك ھي ستار شفاف(Rousseau)و أنت بوجھ آخر وعارٍ أكثر من روس وخلف جروحك ھ

 ". بشرةداخلیا وعلى ال" كتبك كلھا تشكل سیرة ذاتیة من نوع غیر معروف، مكتوبة 

  

  :ن خاصة بعد انتھاء الأمر، ویكسإن كان ذلك صحیحا لكن . لك بودّي أن یكون ذ

 .استعادیا

  

           

 

  

 :فھ. فطري فیھ شيءسجاذة ما،  وإن ما یؤكد حضوره في كل نصوصھ ھ 
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لقد أظھر بجرأة . ، جسدا بدم وعلامة) stigmé(  وماصیرة ذاتیة عن جسده بصفتھ جسدا مویضع سو

 ھوةخارقة أن الفیلسوف یكتب بجسده كلھ، وأن الفلسفة لا یمكن أن یلدھا إلا كائن من لحم ودم بش

. ل لھشيء فرید ولا مثیو وه. تاناتھ وشروطھ البدنیة والنفسیةوعرق كثیر، وبمنيّ ودموع، معیة كل خِ

یبوح بما یخفي، لا  ،الذي یخاف ویرتعش ویتمتع وینتصر ) étranjuif( ھذا الجسد الیھودي الغریب 

  .یستطیع أن یكذب 

  

 

  

– :صداقةمنحني إیاه أنتم تَرون ما ت : فھي الوحیدة ولا شك التي ترى أنني

) حسبھا( أظل ) .أحیانا كجمیع الناس وربما أقلي علما یتلزم و وه( وحتى عندما أكذب. لا أكذب أبدا

عرف عني أنني شخص یطرح قیمة الحقیقة للنقاش وعلى أیة حال یتروّى ویتریّث ویخضعھا یُ. بریئا

 إلى درجة أن أعدائي یعتبرونني خطأ طبعا، متشككا " )  الحقیقة لقیمِ" یوجد تاریخ ( لأسئلة التاریخ 

ولكنني أعطي الآن لھذه الكلمة معنى مغایرا " ( حقیقیا"لي شيء ما و یبد عندما نيوالحال أن. یاعدمِو

. ، لن تقدر أیة قوة في العالم، ولن یقدر أي تعذیب على منعي عن قولھ)تماما، لا أقوى على شرحھ ھنا

ولا تفوتني إن توجب علي مساءلة عمل مؤلف . قاومانجذاب لا یُ وتحّد وإنما ھ وشجاعة أ الیس ھذ

فما یتوجب قولھ لا بد : غیر أن لا قدرة لي على الامتناع عنھ. خطورة الموقف ،أسلوب نقديمحترم ب

  .فلن یقدر أي سد على حجزه ،وإذا ما كان ذلك یمر من خلالي. قالأن یُ

 

–  :تعلّم . الھدّیة التي تقدمھا للإنسانیة في رأیي  ومنھج الحقیقة ھذا ھ

. فمن حیث تصل، تنطلق ثانیة، تستدرك، تندفع من جدید. ا بعیدة المنالقراءتك أن الحقیقة تبقى دوم

لا : إنھ قانون الكتابة أیضا. ك بكل معاني الكلمةجلس الحقیقة على ركبتك بل أن الحقیقة تسیرُولا تُ

لأن ما یسعني أن أكتبھ، سبق . لا یتركنا نكتبھ، فیفرض محاولة كتابتھ یمكن أن نكتب إلا في اتجاه ما

الأشد إرعابا لأنھ یجعل الكتابة مثیرة وموجعة و كما وأذھب دوما نح. كتب، ولم تعد لھ أیة أھمیة وأن

، ولكنھ ) d'Essai Jardin ( " دیسی حدیقۀ" "و فھ. ھكذا، أكتب باتجاه ما أتھرب منھ، ما أحلم بھ.معا

  .دطرُحدیقة جھنّمیة ت
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   لاممكنبین الممكن وال

 

 – :العف یستحیلإلا إذا عفونا عما و یمكن أن نعف لا. ألة المستحیلنعود إلى مس 

إلا  ویمكن العف إذ لا. طلب العفو، فنحن لم نعف ومقابل الندم أو قابل للعف وفإن عفونا عما ھ. عنھو

وھذا ینطبق على الھبة  .، یتوقف إذن على المستحیل) possibilité(فالإمكان . عفى عنھعما لا یُ

. یافة اللامشروطة مستحیلة ولكنھا الضیافة الممكنة الوحیدة الجدیرة بھذا الإسمفالض. والضیافة

باستطاعتي مضاعفة الأمثلة عن المفاھیم الخاضعة لنفس المنطق وحیث تكون إمكانیة الشيء الوحیدة 

عندئد یقوم بإظھار و بمقدوره، فھ وھ فإن فعل أحدھم فقط ما یسعھ أن یفعل، ما. ھي تجربة الاستحالة

بد أن یفعل أكثر مما  لا فحتى ینجز شیئا ما،. إمكانیات كامنة في ذاتھ، أي أنھ یعرض برنامجا لا غیر

ماذا أقرر لن أُضطر إلى  أعرفو لف .حیث ینبغي لاتخاذ القرار من المرور عبر استحالة التجربة. یقدر

أحد، لابد أن یكون یصل  وفلكي یحدث شيء، أ. وھذا ینطبق على التجربة عامة. تحمل أیة مسؤولیة

أنا " فلا یكون حدث ممكنا، إلا كمستحیل، فیما وراء . إطلاقا ) inanticipable(غیر قابل للتوقع 

ھذه الكلمة لیست سلبیة في  لأوحي بأن) im-possible " (مستحیل" لذا فغالبا ما أكتب ."أقدر

الحدث، لإمكان الضیافة، الشرط لإمكان حصول  ، ھو) l'im-possible ( ممكن – فاللا .استعمالي

حتى یكون ذلك قد انقضى ولن , ما شيءوالحال أن ما إن یتم توقع حدوث . والكتابة ووالھبة والعف

  .لا یحدث إلا ما فشلت التخطیطات المتوفرة على توقعھ: أیضا فكر سیاسي  وھو. یحدث إذن

  

–   :مسؤولیة مطلقة المسؤولیة، أینما تموضعھا ومثلما تذكرھا، ھي  إن

 . وعمیاء

 :إنھا مسؤولیة الآخر، ذاك الآخر، الموجود قبلي في ذاتي، مسؤولیة الآخر مثلي .  

 

    :فأنت تتحمل مسؤولیة . إنھ رضى مطلق بالآخر، وأعمى كلیا

  .ولا خیار لك في الأمر. ولا قوتھ ولا قدره لا یمكنك تقدیر تطوره شيء

 

 
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   :قدرة –إنھا نوع من اللا ) im-puissance ( للذات على من  وعرض

عرض على الآخر، لا یمكنھ إلا أن یأخذ  فھو. كذات مغایرة وكمتنافر أ, بلا اختزال ،) Autre"(آخر" ھو

. إنكارهو ولروحا، ومن لا یسعني جَأمامھا وتلك من أكون أمامھ أ وذاك أ وفالآخر ھ. قدرة –شكل اللا

وكما لا یمكنني التسلیم بغیریة الآخر الذي سیظل دوما في الجھة المقابلة، لا یمكنني أیضا أن أنكر 

ھي ذي الضیافة . فالآخر ھنا من قبل: الآخرو ولا أستطیع أن أقول أني أفتح الأبواب، أنني أدع. غیریتھ

إنھا ). بل وحتى عن الأخلاق في معناھا الضیق ،عن القانونوھي غریبة عن السیاسة و(  اللامشروطة

فثمة بین المشروط . والآخر سبق إلى الدخول وإن لم یتلق دعوة. دعوة تضیافة توجبھا زیارة ولیس

  .ولابد من التلاؤم مع الأمر الواقع ةولا انفصالیتنافر نھائي , واللامشروط على العموم

     

 :ما تدركھ أنت على . على الآخر بالنسبة لي شكل قبول یأخذ ھذا العرض

  .بول لا حدود لھقُ و، ھمن منظوري، قدرة تقْـبل الخضوع وھ أنھ عجز

  

  :ترفّـع ووإنما ھ, ضعف عن ولیس بعجز ناجم عن استقالة عادیة أ وھ.  

          

 .أنت تصل إلى ذاتك من حیث لم تكن تنتظر: ھیلین سكسوس -

  

 Puisse         

 

 

 :لیت" إن) "Puisse( , ھي إحدى تلك الإمكانات الثمینة التي تقدمھا لي اللغة

إن صیغة ". Puisse" ة مثلكلم لذا حاولت أن أضع منطقا لفعالیة: ھا وأستعملھاالفرنسیة، فأغیرُ

ھذا یحدث، وھذا " لیت" .تعمل على إحداث الشيء بمجرد التلفظ بالأمنیة le subjonctifنصب الفعل 

ذلك . عنھاالمناجزة والمغایرة الأشد من  "قدرتھ"في "  puisse"وتكمن خصوصیة . یحدث في النص

 والتفاھم حول القوانین والأعراف، وهأن الكلام حتى یكون مناجزا یجب الاستباق والتحكم في الظروف 

 لأن الحدث الخالص یتحدى المُـناجزیة.ما یبطل إلى حد ما الدخول المفاجئ للحدثو
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)performativité(.  إن"Puisse "لیس لا صیغة أمر ولا  والذي یشتغل في نصوص ھیلین، والذي ھ

إني أحاول أن . مكن والمستحیلصیاغة إخباریة، یتموقع على ذلك الخط المتملص الذي أتبعھ بین الم

خر، فیما آ، بوجھ (Hegel )هیجل إلى (Aristote)و أرسطأتفكر فیما ورثناه عن المأثور الفلسفي من 

 وھذا، كنوع من الكلام السھل أو یبد. إذ ینبغي أن نفكر بوجھ آخر في إمكانیة المستحیل. یخص الممكن

  .جدیة في العالم بالنسبة لي الرھان الأكثرو وه. بّیةكمفارقة لعِ

 

  

  الحق في السر    

 

 

 

 

  :فثمة السر . أسرار فكلمة سر ھي ذات .توجد عدة أسرار

نھ، فیما عدا ربما ما علا أثر سرّي وفي السر إلى درجة أنني بو وه. الذي لا أعرف عنھ شیئا

وثمة السر الذي یكون شیئا معروفا ومخفیا ویستحیل إفشاءه لأن . یحضرني على شكل أحلام

وثمة مجھول ھذا السر المدفون في . السرّي وكذا الحیاة الشيءالإفشاء یؤدي إلى تحطیم 

ویبقى . ھریستطیع أن یظو لن یعرف أحد أبدا على أیة صورة سیتشكل ل: الظلمة والصمت

. التي تجعلني أكون من أكون الهبۀھذه ، ) Dont je ne sais rien(  ما لا اعرف عنه شیئاسرا 

 إذ نعلم أن ثمة كنزا لن ندن: إنھا فعل الیأس: إن الكتابة ھي كإسعاف نقدمھ لأنفسنا في الظلام

  .وقّعومع ذلك نُ !ما أجھلنا لذواتنا . منھ أبداو

   :أشعر أني الوریث والمؤتمن لسر بالغ .  ینفذھذا موضوع لا

الكتابة التي أجول بھا في العالم تنقل سرا  وإن الكلمة أ. الخطورة، لا أملك منفذا إلیھ، أنا بذاتي

كثیرا ما قدّمت . یبقى ممتنعا عني، غیر أنھ یترك آثاره في كل نصوصي وفیما أفعل وأعیش

، أحد أولئك الیھود المرتدین قھرا، والذین كانوا ) marrane( کمراننفسي وأنا أكاد لا أمزح، 
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وشغلني أیضا . في إسبانیا والبرتغال یمارسون شعائرھم سرّیا حتى أضحوا یجھلونھا أحیانا

: دةفعندما لا تحترم دولة معیّنة الحق في السر تصیر مھدِ. ھذا الموضوع من منظور سیاسي

والحال . الحق في السر حقا أخلاقیا وسیاسیا ذلك أنني أعتبر. عنف بولیسي وتفتیش وكلّـیانیة

دون إفشاء  شيءوالاعتراف بكل  شيءز، حیث یمكن قول كل أن الأدب یفتح ذلك المكان المتمیِ

بحق، دون أن یكذبني  إذ یمكنني دوما وبسبب القانون التخّیلي للمؤلّــف الأدبي أن أدعيَ: السر

وھذا یطرح على ". باسميلست من یتكلم أني " ري كشفت لكم عن حقیقة سِو وحتى ل، أحد

. شيءمن یتكلم؟ یحق للأدب إذن أن یقول كل . من جدید" لمالاسم العَ"بساط النقاش قضیة 

یمكن أن أكون قد : على ظھر نص ولا یستطیع أحد أن یثق بھ، لأنھ خیال منشور ھنا، فالشيء

. فالحقیقة تتشوه وتتحوّل. كذبت، اختلقت وشوّھت، كما في كل النصوص المسماة سیرا ذاتیة

الإثبات،  ما یسمىبولن یستطیع أحد أن یثبت  ". حقیقیة" أحیانا لبلوغ حقیقة أكثر قوة وأكثر

صلة  – بشيءدون أن تعترف  شيءالحق أن تقول كل  –ھذا الحق  یشكل. أن بعضھم كذب

ذاتھ وإنما  لیس شیئا في ویمكن الرد فعلا، أن الأدب إذ ھ. مبدأ بین الأدب والدیموقراطیة

وظیفة إستراتیجیة وحیلة، یمكّــن من یستغلھ أن ینكر ویعترف دون أن یعترف، سواء عن 

لم یكن الأدب غیر سلسلة ضخمة من الأعراض، یا لھ من و ولكن ل. عن غیر وعي ووعي أ

 فھ. إنھ یسحر المحللین النفسانیین! فرید في نوعھ, )symptomatologie (مبحث أعراض

 كان فروید. من الجمیع أقوىو فھ، ) (Lacan كان فروید إلى لا یر ومنحَمُمبحث أعراض و

 ".إنما أتعلم بالقرب من الشعراء ": یقرّ 
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   :فنظن أننا , القارئ الملھم یفتح. یوجد باب أمام الكتاب

یضحي بحیاتھ قد . ولا حیلة للمؤلف إزاءه, في ثنایاه الشيءولكن النص یجتھد لإخفاء . ندخل

 في النھایة،. مجنون بضرورة ملاحقة السر بلا جدوىو فھ. إن الأدب مأساوي. كي یكتشفھ

رسالة ھروب، والأدب مدین للسر بالحیاة، لأنھ لا  وفالكتاب ھ. یھرب الكتاب ولا توجد لھ نھایة

  .نكتب لننبش، نفرز السرّ بمجرد أنف .یقوى على مھمتھ

  

  :لیس ما و فھ. ممكن -ما قلناه عن الحقیقة وباللایرتبط الأدب ب

 وفي التقرب الاتحادي أو إذ، مھما كنت قریبا من الآخر ول. الوجود ذاتھ وھ. نخفیھ فقط

ة ـــة وباللاتینیــدث بالفرنسیــن نتحــــنح .لــــر منفصـــــفالأخ. اقٍــالنشوة الجنسیة، فالسر ب

القطع لیس سلبیا بل یعطي حظھ للقاء، للحدث وحتى  وھذا. فصل: ، یعني)Secernere ( :إذن

قال انطلاقا من جذور أخرى ووفق دلالة أخرى في اللغة علینا ألا ننسى أن السر یُ. للحب

  .الإغریقیة والألمانیة
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  :الإفراز فضلا عن ذلك، یمكن أن نضیف) La secrétion ( :

ـف أبدا لن یقدر مؤلـِـ: في حالة إفراز متواصلة ویكبر باستمرارو فھ: إذ لیس السر قطعة ماس

 .أن یرتفع إلیھ

  : دودة القز"تتحكم أوجھ السر والإفراز في" )Un ver à soie( 

فھي . ، إن أمكن القول)Savoir( معرفۀ، إزاء نص ھیلین )Voiles("ستائر " ھ فيالذي نشرتُ

مذكرات السفر إلى أمریكا : ن جھة إلى أخرىم ذاتي، -سیر وھ تتحكم في مسارٍ

 ینالیھودیارتداؤه على  فرضذلك الوشاح الذي ی(د الیھودیة، التلْ الجنوبیة،الطفولة،الدین،

أن إلا  ھنا یسعنالا ولیس ھذا سوى مثال أخیر عن كل المشاركات التي ). دون الیھودیات

 . ذكرھان

 

 خاتر. تعریب ج

 2004/ سبتمبر/ 08 
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  : مجلة*

Magazine littéraire N°430: Jacques Derrida. Paris, Avril 

 2004, P/P22/29 

  عناوین متقاطعة

  :جاك دریدا إلىسكسوس  من ھیلین

-Quelle heure est-il ? colloque « Le passage des frontières » ,autour de 

Jacques Derrida, Cerisy-la-Salle, juillet 1992, éd. Galilée, 1992.  

 -Portait de Jacques Derrida en Jeune Saint Juif, éd .Galilée, 2001.  

-Ce corps étranjuif, in « Judéités. Questions pour Jacques Derrida », éd. 

Galilée, 2003.     

  

 :من جاك دریدا الى ھلین سكسوس

 

-Fourmis, colloque «Lectures de la différence sexuelle», Paris, Collège 

international de philosophie, octobre 1990, éd. Des Femmes, 1994. 

 

-H.C.Pour la vie, c’est-à-dire…, éd Galilée, 2002. 

-Genèses, généalogies, genres et le génie. Les secrets de l’archive, éd. 

Galilée, 2003, avec un frontispice de Simon Hantai. 

 

   :وكجواب في المؤلف نفسھ

-Voiles, Galilée, 1999, avec six dessins d’Ernest Pignon-Ernest. 


